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المبحث الثاني: الفصل والوصل.
بداية هذا المبحث ستكون وقفة سريعة لمعرفة المقصود بالفصل والوصل، يليه ذكر موجبات الفصل، ومواطن الوصل، يتبع ذلك تحليل لآيات من الأمثال القرآنية الصريحة لمعرفة أسرار من بلاغة الفصل والوصل في آياتها.

المقصود بالوصل: هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه.(
) 
موجبات الفصل هي : 

-كمال الاتصال بين الجملتين، فالجملة الثانية تكون متصلة بالأولى اتصالاً كاملاً تاماً، وذلك بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، أو مبينة لها، أو بدلاً منها؛ لئلا يلزم من ذلك عطف الشيء على نفسه.(
) 
- شبه كمال الاتصال وهو: أن تأتي الجملة الثانية جواباً عن سؤال فهم من الجملة الأولى، وهذا هو الغالب الأكثر، وقد يكون السؤال مذكوراً صراحة في الجملة الأولى، ويسمى هذا النوع بالاستئناف البياني.
- كمال الانقطاع وهو: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع، وهذا له صورتان، الأولى: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء. والصورة الثانية: أن تتفقا، ولكن ألا يكون بينهما جامع ولا رابط.(
)
أما مواطن الوصل فهي: 
- كون الفصل مخلاً بالمعنى وهو: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء، فيكون بينهما كمال انقطاع، وهنا يجب الفصل، ولكن قد يكون هناك مانع من الفصل؛ لأنه يترتب عليه إخلال بالمعنى، مثاله إجابة سؤال السائل: هل خرج صاحبك من المستشفى؟ فيقول: لا، وعافاه الله. فالجملة الأولى خبرية؛ لأن التقدير: لم يخرج من المستشفى. وجملة (عافاه الله) جملة إنشائية؛ لأن المقصود بها الدعاء، ووجب الفصل؛ لاختلاف الجملتين، إلا أن الفصل سيوهم بمعنى مغاير للمعنى المقصود فقول: (لا عافاه الله) يوهم بالدعاء عليه، ونفياً لهذا الوهم جيء بالواو.(
) 
- اتفاق الجملتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى. مع التناسب وانتفاء المانع من الوصل.

وللفصل والوصل أهمية كبرى، ودور بارز في بلاغة الكلام، وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني هذه الأهمية بقوله: (أعلم أنَّ العلم بما ينبغي أن يُصنع في الجمل من عطف بعضها على بعضٍ، أو ترك العطف فيها، والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتَّى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفرادٌ، وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنَّهم جعلوه حدّاً للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل، ذاك لغموضه، ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحدٌ إلاَّ كمل لسائر معاني البلاغة.) (
)
والبحث في الفصل والوصل يستهدف المناسبات بين المعاني، وتحديد صلات بعضها ببعض، ليرى ما بينهما وبين أعطاف جيرانها من علاقات.(
) 
 وقد تعذر تتبع وإحصاء جميع آيات الأمثال؛ لمعرفة هذه العلاقات التي يقوم عليها الفصل أو الوصل بين الجمل؛ لأن مثل هذا يحتاج إلى مزيدٍ من إمعان النظر، وطول التأمل ليس على نطاق الجملتين فحسب بل على نطاق السياق الذي ترد فيه، فقد ترد جملتان موصلتان في موضع، منقطعتان في موضع آخر فلابد من أن يكون لسياق الآية، وخصائص السورة، أثر في هذا الاختلاف.
إلا أنه ومن خلال النظر في بعض هذه الآيات يلحظ أن أكثر الجمل فيها جاءت مفصولة عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، وسبب ذلك - والله أعلم- أولاً: لأن هذه الآيات فيها إيجاز بديع، وثانياً: لأن الغالب على هذه الجمل أن تكون مبينة للعلل والأسباب؛ لذا صلحت أن تكون هذه الجمل بمثابة جواب لسؤال مقدر اقتضته الجمل التي قبلها.

ولمعرفة علاقة الجمل بعضها ببعض في آيات الأمثال ستحلل مجموعة من آياتها؛ للوقوف عند الأسباب والنكات البلاغية لكلٍ من الفصل والوصل فيها.
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 [هود:18-24]  وردت هذه الآيات الكريمة في سورة مكية بعد ذكر ما زعمه المشركون من أن النبي  (قد افترى هذا القرآن، ونسبه إلى نفسه، وبعد إبطال ذلك الزعم، وقرعهم بالحجة، جاءت هذه الآيات لتؤكد أنهم هم المفترون على الله الأكاذيب بقولهم لأصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقولهم: الملائكة بنات الله، وغير ذلك من افترائهم وكذبهم عليه سبحانه، لذلك جاءت هذه الآيات الكريمة؛ لإثبات أنه لا أحد أظلم منهم لأنفسهم. 
ومن الجمل الواردة في هذه الآيات الكريمة قوله: ([image: image109.png]9
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ـ) الواو في هذه الجملة للاستئناف،(
) فهذه الجملة مستأنفة بيانياً بعد قوله: (ـ [image: image116.png]
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) [هود:17]  لبيان سبب استحقاق أولئك للنار على كفرهم بالقرآن؛ لأنهم كفروا به افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله، وزعموا أن الرسول ( افتراه، فكانوا في غاية ومنتهى الظلم لأنفسهم وذلك بما ألحقوه بها من العذاب الشديد في النار.
وجملة: ([image: image123.png]
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ـ) فصلت عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، فهذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لأن السامع إذا سمع ما تقدم من صفات الذم- من ظلمهم لأنفسهم، وافترائهم على الله الكذب-  ترقب ما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها، «والاستئناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستئناف الذي يكون بإعادة اسم المستأنف عنه»؛(
) لأنه أظهر في كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات المشار إليها، وبما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها.(
) 
وقد يكون سبب هذا الفصل كمال الانقطاع بين الجملتين، فهذه الجملة خبرية لفظاً ومعنى، والجملة التي سبقتها إنشائية لفظاً ومعنى. 

أما قوله: ([image: image127.png]
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) فقد عطفت هذه الجملة على ([image: image134.png]
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ـ)، والذي سوغ الوصل بينهما اتفاق الجملتين في الخبرية، والجامع المعنوي بين الجملتين الإخبار عن حال المفترين عليه سبحانه، فأعمالهم تعرض عليه عزَّ وجل؛ ليحاسبهم عليها، والإخبار عمَّا يتبع ذلك من فضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة، والرسل، والأنبياء، وسائر البشر، والجان.  
«واستحضارهم بطريق اسم الإشارة؛ لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به عن حالهم، والمقصود في ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم».(
) 
والجملة في قوله: ([image: image138.png]
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) جاءت مفصولة عما قبلها؛ لوقوع التباين بينهما، فبينهما كمال انقطاع؛ لاختلاف الجملتين، فهذه الجملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى؛ لأنها تحمل معنى الدعاء عليهم، والجملة التي قبلها خبرية لفظاً ومعنى.
وقد جاء الخبر في هذه الجملة مستعملاً في الدعاء؛ خزياً وتشهيراً وتحقيراً لهم؛ واستخدام (ألا) التي للتنبيه تتناسب مع مقام التشهير الذي جاء لغرض من أغراض هذا الدعاء.
وجاءت جملة: ([image: image143.png]
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) مفصولة عن الآية التي قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، فهذه الجملة كأنها جاءت جواباً لسؤال مفهوم من الجملة السابقة تقديره: من هم أولئك الظالمين الذين استحقوا اللعنة؟ فجاءت هذه الجملة للتعريف بهم.
وصفة هؤلاء الصدَّ فهم كما يقول السعدي: «صدوا بأنفسهم عن سبيل الله، وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها، وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار».(
) 
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ـ) جاء حرف العطف فيها؛ للوصل بين الجملتين؛ لاتفاقهما في الخبرية، فهذه الجملة جاءت إتماماً للإخبار بوصف أولئك الظالمين، فهم مع صدهم، يصفون سبيل الحق المستقيم بالانحراف والاعوجاج؛ تنفيراً للناس منه، ويبغون أهله أن يكونوا معوجين بالخروج عنه إلى الكفر.
وفي قوله: ([image: image154.png]//’/%
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) المشار إليهم هم الموصفون بتلك الصفات فيما سبق من جمل، وقد فصلت هذه الجملة عما قبلها؛ للاستئناف البياني، وهذا استئناف ناشئ عن الاقتصار في تهديدهم على وصف عقابهم في الآخرة، فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل: هل هم سالمون من عذاب الدنيا؟ فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا، أي لا يخرجون عن مقدرة الله في تعذيبهم في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم.(
) 
وجملة: (ـ [image: image160.png]
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) عطفت عما قبلها؛ لاتفاقهما في الخبرية لفظاً ومعنى، فهؤلاء ليس لهم ناصر ينصرهم من دون الله، فقد انقطعت عنهم سبل النجاة، فليس لهم مكان لا يصل إليه القادر على عقابهم، وليس لهم أنصار يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم وإنزال بأسه بهم.
وأما جملة: ([image: image168.png]
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) فقد فصلت عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال؛ فهذه الجملة «مستأنفة؛ لبيان أن تأخير العذاب والتراخي عن تعجيله لهم ليكون عذاباً مضاعفاً في الآخرة».(
) فهي بمثابة جواب لسؤال اقتضته الجملة السابقة تقديره: لما أخر عذابهم، ولم يعجل؟.
 وعدم الوصل بين قوله: (ـ [image: image171.png]
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) وبين ما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، فهذه الجملة جاءت جواباً عن سؤال مقدر، لأنه لما أخبر في الجملة السابقة أن العذاب يضاعف لهم، كأنه قيل: لماذا استحقوا هذا العذاب المضاعف؟ فجاءت هذه الجملة مستأنفة؛ لبيان العلة والسبب لذلك. والمراد من كونهم لا يسمعون عند الزمخشري: أنهم «لفرط تصامهم عن استماع الحق، وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع».(
) 
والواو في قوله: (ـ [image: image175.png]
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 )؛ لعطف هذه الجملة على ما قبلها؛ لاتفاق الجملتين في الخبرية، فأولئك الموصفون بتلك الصفات استحقوا العذاب المضاعف لسببين، الأول ما ذكر في الآية السابقة وهو لتصامهم عن الحق، وهنا لتعاميهم عن آيات الله.
وأما قوله: ([image: image178.png]
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ـ)، فقد فصلت هذه الجملة عن ما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، فهذه الجملة استئناف بياني، فكأنه سئل ماذا لحق بهم نتيجة إعراضهم عن الحق، وتعاميهم عنه؟ فجاءت الإجابة في هذه الجملة أن نتيجة ذلك هو الخسران، فقد خسروا أنفسهم بوجوب العذاب عليهم، ولا خسران أعظم من خسران النفس. 
والواو في قوله: ([image: image182.png]e\
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ـ)؛ لعطف هذه الجملة على الجملة السابقة لها؛ لاتفاقهما في الخبرية، والإخبار في الجملتين عن حال أولئك الموصوفين، فبعد الإخبار عنهم بالخسران، جاءت هذه الجملة للإخبار أنه قد ضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة وشفاعتها.
وسبب الفصل في قوله: ([image: image187.png]
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)؛  لكمال الاتصال، فهذه الجملة جيء بها؛ لتؤكد وتقرر تلك المعاني التي وضحت في الجمل السابقة، فأولئك الموصفون بكل تلك الصفات التي استحقوا لأجلها العذاب المضاعف، وخسروا بذلك أنفسهم، جاءت هذه الجملة لتقرر هذا الخسران، خاصةً مع مجيء كلمة الجزم واليقين ([image: image194.png]
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) التي زادت من تأكيد هذا الخسران.

 وفي قوله ([image: image196.png]
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ـ): قطعت هذه الجملة عن ما قبلها، لأنه لما ذكر في الجملة الأولى أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة، جاءت هذه الجملة لذكر من هم مقابل أولئك وهم من بلغوا أعلى درجات السعادة؛ فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن النفوس تشرئب عند سماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده.(
) 
أو أن هذا الفصل؛ لكمال الانقطاع، إذ الجمل السابقة لذكر الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، وهذه لذكر المؤمنين الذين عملوا الصالحات، فبينهما الانقطاع لأجل التضاد.

وعلة الوصل بين جملة: ([image: image201.png]
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 ) والجملة التي قبلها؛ لاتفاقهما في الخبرية، فكلتا الجملتين إخبار عن صفات الذين آمنوا، فقد جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح، الإخلاص والخضوع لربهم، والخشوع منه.
وسبب الفصل في قوله: (ـ [image: image204.png]
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ـ ) لشبه كمال الاتصال، فهذه الجملة كأنها جواب لسؤال اقتضته الجملة السابقة بعد ذكر بعض من صفاتهم، وتقديره: من هم أولئك الموصفون بهذه الصفات؟
وفي قوله: ( [image: image207.png]
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ـ) فصل بين هذه الجملة وسابقتها، وعلته؛ شبه كمال الاتصال، فهذه الجملة جاءت للاستئناف البياني، كأنها جواب لسؤال اقتضته الجملة السابقة تقديره: ما مدى صحبتهم وبقائهم في الجنة؟ فجاءت هذه الجملة لبيان أنهم دائمون فيها فلا يموتون، ولا يخرجون منها.
وفي قوله: ([image: image210.png]
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ـ) فصلت هذه الجملة عن ما قبلها؛ لكمال الاتصال فهذه الجملة تأكيد وتقرير لما أثبت في الآيات السابقة جميعها، فهي بمثابة الخلاصة والنتيجة لما سبق الحديث عنه من حال أولئك الظالمين، ومقابلة حالهم ذاك بحال المؤمنين، وهذه الخلاصة- الفذلكة- جاءت بصورة تمثيل للكفار بمثال من جمع بين العمى والصم، وتمثيل للمؤمنين بمثال من جمع بين السمع والبصر.
وأما قوله: (ـ [image: image216.png]
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)، فقد فصلت فيه هذه الجملة عما قبلها؛ لكمال الانقطاع، فالجملة السابقة خبرية، وهذه الجملة إنشائية، والغرض من الاستفهام فيها؛ نفي استواء حالي المشبه بهما، فالبون شاسع بين هؤلاء وأولئك. 
  وبعد هذه الوقفات عند بعض الأغراض البلاغية للفصل والوصل بين الجمل في الأمثال الصريحة تبين أنَّ لكلٍّ من الفصل والوصل مواضع يحسن فيها أحدهما على الآخر، ولمعرفة الأسباب والأسرار البلاغية وراء استخدام أحد هذين الأسلوبين تحتاج مثل هذه المواضع إلى إمعان نظر، وطول تأمل في سياق الجملتين، وفي سياق السورة وخصائصها؛ لأنه باختلاف هذه الأمور تختلف العلاقات بين الجمل وصلاً أو فصلاً.
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